
 إسلاميًّا«.. المواطنةِ »ملاحظاتٌ في مسألةِ 

 ملخص الكلمة

 نعيم حسن)*(

لامُ على نبيِّنا  لاةُ والسه حيمِ, والحمدُ للَّهِ ربِّ العالميَن, والصه حمنِ الره بسمِ اللَّهِ الره

 اللَّهِ أجمعيَن.
ِ
 الهادي الأميِن, وعلى آلهِ وصحبهِِ الطهاهرِينَ, وعلى أنبياء

عايةِ, فضيلةَ الإمامِ الأكبِر.صاحبَ   الرِّ

ا المشاركونَ الكرامُ. عادةِ, أيُّه ماحةِ والغبطةِ, أصحابَ المعالي والسه  أصحابَ السه

دِينَ  فُني أنْ أكونَ متكلِّماا في هذا المؤتََرَِ باسمِ سماحةِ شيخِ عقلِ طائفةِ الموحِّ يُشرِّ

ا على أهِّ  دا يخِ نعيم حسن, مؤكِّ روزِ الشه يفُ ومجلسُ الده يهةِ ما يقومُ بهِ الأزهرُ الشره

 المسلميَن.
ِ
 حكماء

صينةُ, إلى مسألةِ  راساتُ الإسلاميهةُ الره قُ الدِّ ا ما تتطره واءٌ أكانَ س«, الموُاطَنةِ »كثيرا

, أم بمحاولةِ تشخيصِ الإشكاليهةِ  عِ عن قضايا أكثرَ شموليهةا ذلكَ بالتهناوُلِ المتفرِّ

 .بشكل مِباشر 

راتِ الوقائعِ في العالََِ المعاصِر, تدفعُ الفكرَ  ياتِ المتصاعدةَ نتيجةَ تطوه إنه التهحدِّ

 , صةر  متخصِّ
ا إلى بذلِ الكثيِر من محاولاتِ الاستجابةِ عبَر مؤتَراتر الإسلاميه دفعا

مةر وغيِر ذلكَ.  أكاديميهةر مُحكه
 أو عبَر النهشِر في دوريهاتر

تراكمٌ معرفيٌّ في توضيحِ الإشكاليهةِ من حيثُ إنه الموُاطَنةَ مفهومٌ  لدينا بالنهتيجةِ 

رِ الأفكارِ الهتي طرحَتْها الثهورةُ  سَ عبَر تفجه مدنيٌّ مرتبطٌ بحقوقِ الإنسانِ, تأسه



رَ نتيجةَ بروزِ القوميهاتِ, وصولاا إلى تجسيدِه كونيًّا عبَر نصوصر  الفرَنسيهةُ, ثُمه تطوه

ةِ, وشِعةُ حقوقِ الإنسانِ.أمميه  , أبرزُها ميثاقُ الأممِ المتهحده  ةر

راساتِ الإسلاميهةِ من استعراضِ المحاولاتِ الأوُلى  كان لا بده للباحثيِن في الدِّ

(, الهذين  يَن منذُ الطههطاويِّ )أي منذُ العقودِ الأولى للقرنِ التهاسعَ عشَرَ للنههضويِّ

قِ الغربيِّ والتسلهطِ وجَدُوا أنفسَهم بإزا خةِ شيئاا فشيئاا للتهفوه  الوقائعِ المترسِّ
ِ
ء

 الأخطارِ ومواجهةِ 
ِ
, وتالياا أمامَ إشكاليهاتِ البحثِ عن محاولاتِ دَرء الاستعماريِّ

ةِ.  الموقفِ بمختلفِِ وجوهِه الحضاريه

, لا بده من إيرا ا للفرصةِ المتاحةِ لنا في هذا المؤتَرِ الهامِّ ظاتِ في دِ بعضِ الملاحطبقا

 الموضوعِ:

امغةِ لمفاهيمَ بالغةِ الأهيهةِ في عصِرنا  : إنهه ليسَ من المنطقيِّ إضفاءُ النِّسبةِ الده لاا أوه

, والانشغالُ بعدَ ذلك على هامشِ الغايةِ الأساسيهةِ منها في  الحديثِ للعقلِ الغربيِّ

« سامحِ الته »يقِ, كما حدث على المثالِ لمفهومِ مندرجاتِ النهقضِ أو الملُاءَمةِ أو التهوف

 إلخ...« الموُاطَنةِ »ولمبدأِ 

ا: « الموُاطَنةَ »والهذي دفعَ إلى ذلكَ فيما خصه  ياسيٌّ رابطةٌ أو عقدٌ س»هو تعريفُها بأنَّه

ولةِ, يُمنحَُ بمقتضاهُ الفَردُ مجموعةا من الحقوقِ, ويلتزمُ بعددر من  بين الفَردِ والده

قِ شطِ المساواةِ الوا  «.جباتِ, مع تحقه



: قائ« تخليصِ الإبريزِ في تلخيصِ باريزِ »وعلهقَ الطههطاويه في كتابهِ  إنه في التهدبيِر »لاا

ا من بابِ  ا لا يُنكرُِ ذوو العقولِ أنَّه ستورِ؛ فيهِ أمورا القائمِ على الموُاطَنةِ والده

عِ كأ«, العدلِ   نهه في واردِ رفعِ التههمةِ عن نَفْسِه.نافياا وجودَ ذلك في الشره

ُ « ضرورةٌ »ومع ذلكَ, فإنه المقاربةَ من بابِ العدلِ هي  يوجبُها العقلُ النهيرِّ

 المسترشِدُ بحكمةِ الحكيمِ.

يعةِ كلهها تهدفُ إلى حِفظِ نظامِ العالَِ بتحقيقِ المصالحِ وإبطالِ  إنه مقاصدَ الشره

حُ رأيُ  اطبيِّ وغيِره( بوجوِد  المفاسدِ. ويترجه  )الشه
ِ
ةر »الفقهاء هي  «مصالحَ ضروريه

يهاتُ الخمسُ »الأهمه وهي  ينِ «: الكلِّ وحقه النهفْسِ, وحقه «, المعتقدِ »حقه الدِّ

 
ر
ا, ولَ يختلفوا في شيء سلُ جميعا العَقلِ, وحقه النهسلِ, وحقه المالِ. وهذه جاء بها الره

 منها.

ضُها صعوباتٌ كبرى لا بده من  المشكلةُ في مسألةِ  المواطنةِ لدينا الآن, تعتَرِ

تي  ةِ اله ياتِ المصيريه تشخيصِها في سبيلِ النههوضِ بمجتَمَعاتنِا إلى مستوى التهحدِّ

, وعدمُ استقرارر سلطويٍّ على مبادئِ القانونِ,  ةَ اضطرابٌ اجتماعيٌّ تواجهُها. ثمه

عيهةِ, وب فِ, وهشاشةُ المجتمعاتِ المدنيهةِ, واهتزازُ مسألةِ الشره روزُ ظاهرةِ التهطره

, هذه شئونٌ ذكرَها  وليهةِ واختلالِ التهوازنِ الاستراتيجيِّ لاتِ الده ناهيك عن التهدخه

إلاه أن تكونَ النهظرةُ الإسلاميهةُ إلى تدبيِر  -والحالُ هذه-باحثونَ كُثُرٌ, ولا يمكنُ 

و»أمورِ  ةِ المصالحِ الضَّه ماحةِ؛ لتحقيقِ « ريه وغيِرها مُشبَعةا برُوحِ العدلِ والسه



يهةِ القصوى لوعيِ العالََِ المعاصِر   الأهِّ
ِ
حمةِ الإلهيهةِ, مع إيلاء مقاصدِ الخيِر والره

, وفي المستوى المطلوبِ.  بواقعيهةر

, ومن المخلصِِيَن رأَوا وعانَوا وحاوَ 
ِ
لوا وراكَموا, إنه أجيالاا متعاقِبةا من العلماء

اكمِ مُشبَعةا بدَورِها برُوحِ العقلِ الهذي خصه اللَّهُ  ويجبُ أن تكونَ مقاربةُ هذا التره

لهُ على العالمَيَِن.  بهِ الإنسانَ وفضه

يفُ من  قهُ الأزهرُ الشره ياقِ, يجبُ التوقهفُ مليًّا أمامَ ما حقه ا للسِّ ثانياا: اختصارا

ةر استكما  نََّضويه
.مبادرةر  لاا لدورِه التهاريخيِّ التهنويريِّ

ا منه بالواجبِ الأثيلِ,  , شعورا قيقةِ في هذا الِخضَمِّ ى الأزهرُ للمسائلِ الده لقد تصده

ا منه نحوَ عبورِ إشكاليهاتِ الالتباسِ واستخدامِ المصطلحاتِ في غيِر  وسعياا مخلصا

ا )منذ عامِ  ةَ المعروفةَ 1122مقاصدِها الحقيقيهةِ, حين أَصدَرَ تبِاعا م( الوثائقَ الهامه

, وفي بيانِ منظومةِ «, مستقبلِ مصَر »حولَ  رِ العربيِّ وفي مساندةِ حركاتِ التهحره

ا في الاعتبارِ الأبعادَ الفقهيهةَ والتهاريخيهةَ  يهاتِ الأساسيهةِ, وفي حقوقِ المرأةِ, آخذا الحرِّ

ةَ  ةَ والعَمليهةَ والنههضويه  الإصلاحيهةَ. والحضاريه

ثاا بشجاعةر عن «, نظامر قِيَميٍّ »وأصابَ حين وَضَعَ هذه المقارباتِ في إطارِ  متحدِّ

يمقراطيهةِ الحديثةِ, واحترامِ أدبِ  ةِ الدِّ ستوريه ولةِ الوطنيهةِ الده دعمِ تأسيسِ الده

ةِ ال يه دَ على حرِّ وليهةِ, كما أكه أي الاختلافِ, واحترامِ المواثيقِ الده ةِ الره عقيدةِ, وحريه

... إلخ. ةِ البحثِ العلميِّ يه  والتهعبيِر, وحرِّ



منتْه تلك الوثائقُ من مفاهيمَ « الموُاطَنةِ »إنه مبدأَ  عِلهةُ وجودِ معظمِ ما تضه

يهةِ من حيثُ إنجازُه من قِبَلِ مرجعيهةر أثيلةر هي  . وهذا أمرٌ في غايةِ الأهِّ
ومقارباتر

يفِ, ومن حيثُ إنهه أَرسَ  قواعدَ التهطويرِ والتهأصيلِ, دون مرجعيهةُ الأ زهرِ الشره

أن نَنس  بالطهبعِ محطهاتِ التهنويرِ الهتي يسع  المخلِصُونَ إلى انعقادِها حولَ هذه 

.  المواضيعِ على امتدادِ العالََِ العربيِّ والإسلاميِّ

 َ يفُ في مؤتََ ةِ كما في مناسباتر سابقةر بالغ-رِنا هذا ثالثاا: يَضَعُنا الأزهرُ الشره

يَن الهذين كابَدوا  -الأهيهةِ   النههضويِّ
ِ
, وبشعورر عالر بالمسئول-في أجواء يهةِ بإخلاصر

ةِ  يه تَهُم منذُ أكثرَ من  -والجدِّ الكثيَر من هذه الإشكالاتِ الكبرى الهتي واجهَتْ أمه

.  قرنر

تهِ ولا بده من استذكارِ كلامِ أحدِهم ةِ حيويه , هو الأميُر شكيب أرسلان؛ لشده

ةر على موطنِ خَللر كبيرر  ودَيمومةِ مصداقيهتهِ إلى يومِنا هذا, حين لَفَتَ بفصاحةر داله

ا مقصودَه بملاحظةر ثاقبةر حيَن قالَ: «, الجمودُ على القديمِ »هو  ةَ كما أنه آف»شارحا

, بدونِ نظرر فيما هو ضارٌّ منه الإسلامِ هي الفئةُ الهتي تُريدُ أن تُلغي   قديمر
ر
كله شيء

َ شيئاا, ولا  أو نافعٌ, كذلك آفةُ الإسلامِ هي الفئةُ الجامدةُ الهتي لا تُريدُ أن تُغيرِّ

...  «.ترضى بإدخالِ أقلِّ تعديلر على أصُولِ التهعليمِ الإسلاميِّ

ُ بشكلر رائعر عن هذا الخللِ بعبارةر موجزةر بالغةِ  مَ أضاعَ الإسلا»البيانِ: ويُعبرِّ

ر الأميُر «, جاحدٌ وجامدٌ  وهو المؤمنُ العارفُ بالمضاميِن العميقةِ لكتابِ -ويذكِّ

:  -اللَّهِ وواقعِ المسلمِينَ  دُ متسائلاا لهِ إنه الإسلامَ هو من أص»بحقائقَ كبرى, فيؤكِّ



 لائقِ مع غيرِ ثورةٌ على القديمِ الفاسدِ, وجَبٌّ للماضي القبيحِ, وقطعُ كلِّ العَ 

 «.الحقائقِ, فكيف يكونُ الإسلامُ ملهةَ الجمودِ؟!

تي « مدنيهةِ الإسلامِ »ثمه يذهبُ إلى الحديثِ عن  هيرةِ اله الهتي هي من المدنيهاتِ الشه

تها الخالدةِ العديدَ من المآثرِ الباهرةِ  ا من سجلاه , مستحضَّا يزدانُ بها التهاريخُ العامه

ن بغدادَ ودمشقَ والقاهرةِ وسَمَرقَندَ وأصفهانَ والقيروانِ الهتي جعلتْ م

ةٌ وأق»وتلمسانَ وقرطبةَ وغرناطةَ وغيِرها حواضَر تاريخيهةا باهرةا هي  يسةٌ أمثلةٌ تامه

انِ, وانتشارِ العِلمِ  بعيدةٌ في استبحارِ العُمرانِ, وتطاولِ البنيانِ, ورفاهةِ السكه

لةِ الأفنانِ والعرفانِ, وتأثهلِ الفنونِ  دَ ع«, المتهدِّ ا ماضيةا ليؤكِّ لى وهو يستحضَُّ أمجادا

ا في إمكانِ  تي لا تَزيدُ المسلميَن إلاه بصيرةا وعزما الأصولِ المعرفيهةِ في الإسلامِ اله

قِيِّ إنْ أرادوا ذلك ووطهنوا أنفسَهم عليهِ.  النههوضِ والره

دَ خُطانا, ويوفِّ  رَ بصائرَنا بهنسألُ اللَّهَ تعالى أن يسدِّ تنِا, وينوِّ داهُ, قَنا إلى ما فيهِ خيُر أمه

َوَالْؤُْْمِنوُنََوقال تعالى في كتابهِ الكريمِ:  َوَرَسُولُهُ َعَمَلَكُمْ ىَاللَّهُ َفَسَيَََ َاعْمَلُوا َقَُلِ

دُّونََ َتَعْمَلََُالْغَيْبََِعَالََِِإلَِىََوَسَتَُُ َكُنتُمْ َبمََِ َفَيُنبَِّئُكُم هَادَةِ ]التوبة  (105) ونََوَالشه
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